يُحكى أنّه كان يعيش فى مدينة (الكوفة) رجل وجيه / كتير 
المال ؛ مينسور الحال يسمى (الربيع بن حاتم) وقد رزق هذا 
الرجل بولد فسمّاه (نعمة). واشترى له جارية صغيرة لتَتربّى معه . 
وسماها (نعم) .. 

وعدما كبرت الجارية (نعم) كانت من أكشر أهل زمانها 
حسنًا وجمالاً . وعلما وأدبا . فزَوَجَها (الربيع ) لابده (نعمة) 
وعاش الزوجان فى أسعد جال ؛ وأهدا بال .. 

ويُحكى أن أمير (الكوفة) فى ذلك الوقت قد سمع عن 
الجارية (نعم) وحسنها . فحسد (نعمة) على زواجه منها . 
وقال فى نفسه : 

-لا بد أن أحَتال على أخذ هذه الجارية . حتى أقدّمها هدية 
للخليفة فى (دمشق) .. 

ويحكى أن الخليفة فى ذلك الوقت كان (عبد المبلك بن 
مروان) ؛ ون أمير الكوفة قد استدعى عجوزا ؛ وقال لها : 
-أريدك أن تذهبى إلى دار (الربيع) وأن تحتالى لأخذ الجارية 
(نعم) /الأننى أريد أن أقدمها هدية للخليفة فى (دمشق) .١‏ 
فوعدته العجورٌ بسفيذ طلبة ١‏ 
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وفئ اليو التالئ ارتددت العجوز ملابسهنا الصوف: وَعلّقت 
فئ رقبتها/شبحة غعدد حبّائها الف : وأملسكت بيدها كاز : 
ثم توجهت إلى دار (الربيع) وقت صلاة الظهئر : فطرقت الباب : 
وعندما فح لها الخادم . سألها عما ترد . فقالت له : 

أنا فقيرةٌ من العابدات : وقد أدركتتئ صلاةً الظلهز»:وأريد 
أن أصلى فى هذا:المكان المبارك ١‏ . 


فتعجب الخادمٌ وقال : 


-هذه دار (نعمة بن الربيع) وليست مسجدا يا أماه . . 

فقالت العجورٌ : 

-أعرفُ ذلك . لكنه وت الصلاة وأريد ألا تفونى صلاةٌ الظهر .. 

وطال بينهما الجدل والنقاش . فقالت العجوز : 

-هل تمدع سيدة عابدةً مغلى من دخول دار (ابن الربيع) » 
وأنا لا أمنع من دخول دور الأمراء والكبراء .:والصلاة فيها ؟! 

وسمع رنعمةٌ) كلام العجوز مع خادمه . فضحك . وأمر 
الخادم أن يتركها تدخلٌ للصلاة . وسار بها زنعمةٌ) حتى 
أدخلها على زوجته (نعم) لتصلى عندها .. فلما رأت العجوز 
(نعم) سلمت عليها وبهرها جمالها .. ثم وقفت العجوز فى 
ركن وأخذت فى الصلاة والدعاء . حتى انقضى النهار » 
ورنعم) مبهورةٌ بكثرة عبادة 2 1 دعائها لها ولزوجها 
بالخير ) ثم قالت لها مشفقة 

تي ,] اتهت ] ألنع 

فقالت العجوزٌ متصنعة الورع : 

-من أراد الآخرة ييا بستى أتعب نفسّه فى الدنيا ‏ ومن لم 
يتعب نفسه فى الدّنيا لم يدل منازل الأبرار فى الآخرة . : 
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ووقعت محبة العجوز فى قلب (نعم) لدرجة أنها اتفقت مع 
زوجها رنعمة) أنبيخلى لها مكانا فى المنزكٍ؛ حتى تعفرغ 
للعبادة عسئ أن ينفعّهلمبا الله تعالى + ببركة دعائلهنا »:ولكن 
العجوز غادرت البيت فى اليوم العالى ‏ قائلة : 


لا بد أن أذهب لزيارة إخوانى من العابدين الأتقياء ؛ حتى أتزود 
منهم بالخير . وأعود لكما بالبركة .. 

فسمحا لها بالرجيل::#وهما حزينان على فراقها .: 

وأخذت العجوزالماكرة تعرددُ على ذار (ابن الربيع) بين 
الحين والآخر . وهى تزعم لهما أنها تتردد على أولياء الله 
الصالحين . حتى كان ذات مرة . فقالَت لها (نعم) ': 

-يا أمى , لقد شوقعينى لزيارة الأماكن الطاهرة ورؤية أولياء 
الله الصالحين :. أريذك أن تأخحَذينى معك مرةٌ : فقالت العجوز : 
إن شاء الله أفعلٌ 0 

وذات ينوم حضيرت النعجو ز إلى دار (ابن الربسيع) وكات 
( نعمة) غائبا عن المدزل : فقالت العجوز ل (نعم) : 

-آن الأوان لآخذك معى لزيارة الأماكن الظاهرة. فقالت ازنعم) : 
-أولكنٌ زوجى واسيدى ليس ملوجودًا ؛ حتى أسعاذنه فى 
الخروج معك : فقالت العجوزٌ فى دهاء : 

- لم يكن زوجك ليمانع فى خروجك مع , وأنت تعللسين 
مدئ ثقته فى وإكرافه لى .. ثم إندالن نعأخر كثيرا .. 

وهكذا وقعت زنعمٌ) ضحية لمكر العجوز وتدبيرها : 


0 


4 ا 7 : 
أن |0401 97و 000 ما يخبنه القد نهامة 
مفاجآت .. 

ما حدث بعد ذلك أن العجوز توجهت ب( نعم) إلى قصر 
خاكم زالكوفة) الذى أمر فى الخال بإغذاد موكب يحَرسّه 
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خمسون فارسًا ؛ حتى يحملوا أجمل جارية على الأرض فى ذلك 
الوقت إلى الخليفة فى (دمشق) .. 

وأفهم أميرٌ (الكوفة) قائد الموكب أن يقول للخليفة بان 
أمير (الكوفة) قد اشترى هذه الجارية بعشرة آلاف دينار . . 
ولما وصل الموكب إلى (دمشق) تسلّم الخليفة عبد التملك 
ابن مروان) الجارية زنعم) وسلّمها إلى زوجته لتجعلّها عبدها 
مع بفية النجوارى فى القضر .. 

وهكذا أخليت للجارية الجديدة (نعم) غرفةٌ فى جناح 
الجوارى بقصر الخليفة فى (دمشق) , وخصصت لها وصيفة 
لخنابتها:. 

ولما علمت(نعم) مااحدث لها وأنها قد أصبحت جاريةٌ فى 
قصر الخليفة ٠‏ وأنّه قد حيل بينها وبين زوجها إلى الأبد بكت » 
ودخلَت عليها أخت الخليفة يومًا : وهمّت بأن تقؤل لها حقيقة 
ما حدث ..لكنها تراجعت فى آآخر لحظة ؛ خوفاألا يصدقها اح 
وأن يتهموها بالجنون ؛ وقالت فى ضراعة : 

- لد فضت أمرى للها وأنا أدعؤه أنايفرج عنّئ هذه إلغمة ' 
ويعيدنى إلى سيدى وزوجى ( نعمة) .. 


وهكذا وقعت (نعم) فريس الَلَحَمّى والمرض.. 

أمّا مَاكان منأمتر زوجها (نعتقة) فإنّهِ عددمنا عاد إلى دأره 
علم مِنْ الخدم أن نعلم) قداخرجت افيا صَلّحية العجواز “ولما 
طال غيابها ولم تعد . ذهب إلى رئيس الشرطة » وأبلغه أن 


عجؤزًا قد أخدّت (نعم) واختفّت ؛ فقال له رئيس الشرطة : 

-ذلئى على مكان العجوز + رآنا عبد لك جاريتك منها .. 
فتحير و لكمدي وقالالة ١‏ - 

_أنا لأأعرف لعلك العجوز مكنا ولا عدوانا ؛القدٌ كنت 
أظنها واحدة من أولياء الله الصالحين .. 

فقال ريس الشرطة ! 

-للأسف يا سيلا زنعمة) لد وقعتا أنت وجاريئك فى يد 
محتالة دجالة © زلا بد أن تكون باعت جاريتك لتجار الرقيق .. 
عمومًا نوف نفتش عنها . وقد نعرٌ عليها .. 

وبالطبع لم تعثر الشرطةٌ للعجوز ولا جَتى ل رنعم) على أثر .. 

ورقع (نعمة) ضرع امرض + وحار الأطباءً الذين أخضرهم 
له والدّه فى علاجه . ! 

وذاث يوم جاء إلى (الكوفة) طبنِيبُ ماهر , اشغهر بعلاج 
المستعصى من الأمراض : فأحضره (الربيع ) إلى داره لعلاج 
ولده :أفلما نظر الطبيب إلى (نعمة) قال لوالده : 

-اليس بتولدك مرض سِوى مرض فى قليه . . 

فقال (الربيع) : 
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ف 0 1 
يعود إلى طبيعته : مهما كلّفِبى ذلك من أموال .. 

فقال الطبيب بعد أن اخْتَلِى بالمريض وتفزس فى وجهة طؤيلاً.. 
وسأله عمّاحدث - : 


2321 


إن ابتك متعلق بجارية : وأعتقدٌ أن هذه الجارية موجودةٌ 
الآ فى مدينة (دمشق) ... 

فقال الربيع : 

- وهل تستطيع أن تعيد هذه الجارية إلى ولدى ؟! 

وقالَ الطبيب : 

-أستطيع إن شاءً الله -تعالى كل ما أحتاجه لهذه المهمة 
هو أربعة آلاف دينار , وسوف أسافرٌ أنا وولدّك لإحضار الجارية 
من (دمشق) , وأرجرك أن تعفينى من ذكر التفاصيل ٠.‏ 

وأخرج (الربيع) أربعة آلاف ديسار من ماله , وقلدّمها إلى 
الطبيب قائلاً : 

- سافرا علئ بتركة الله , ولا تعدا إلا ومعكما (نعم) .. 
وهكذا سافر زنعمةٌ) مع الطبيب إلى (دمشق) وهناك جر 
الطبيب دكانًا لبيع الأدوية والأعشاب , ولبس ثوب الحكمة 
والطب وجعل (ننعمة) ابعه ومنتساعده : وجلس الاثنان فى 
الدكان ينتظران الزبائن .. 

ولم تتمض عدة أيام حنّى اششهر الطبيب الجديدٌ 
وولده(نعمة) فى (دمشقم وأقيل عليه المرضى لتشخيص 
أمراضهم وأوجاعهم . ووصف الدواء المناسب لهم .. 
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فو سك اتعية عيفد 2 011001 ربت 
عليهما عجوزٌ . وقالت للطبيب ؛ 

-أنت الطبيب الماهرٌ الذى جاء من العراق وبهر الناس بَطبّه 
وعلمه ؟! . 
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فقال لها الطبيب : 

200010 جه 

فقالّت له العتجوزٌ : 

-إِنَ لى بممًا مريضة مل أسابيع عديدة وأريدك أن نصف لها 
دواءً يشفيها بإذن الله .. 

فقال لها الظبيب + 

- وما اسم اباك جتى أحدتب تنجمها .وأعرف مرضّها »وأ 
دواء يناسبها ؟ 

فقالت العجوزٌ: 

-ابنتى اسمهاالإئعم) ./ 

فشهق (نعمَةٌ) . واستمرٌ الطبيب فى أسئلته قائلاً : 

-فى أى أرض تربت (نعم) , وكم مضى عليها فى (دمشق) ؟ 
فقالّت العجورٌ : 

-تربت وعاشت علمرها كلّه فى (الكوفة) . ثم ججاءت إلى 
هنا مَل علدة أسابيع» وييدو أن تغيير الهؤاء قد أَضِرٌ بصحَتها .. 
فتأكد (نعمةٌ) والطبيب أنها (نعمٌ) التى جاءا يبحثان عدهنا.» 
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- 
2 جا 
لكنهما لم يرا شيك للعجوز . ووصف الطبيب دواءً ل (نعم) 

ثم طلب من ( نعمة) أن يحضر الدواء » فانتهز (نعمة) الفرصة 
وكتب رنالةً قصيرة إلى (تعم) ثم دسّها داخل علبة الدواي 
دون أن تشعر العجوزٌ : ثم أعطاهنا علبة الدواء : فدفعت 
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العجوز شمن الدواء للطبيب وأخذت العلبة م تمادرت 
المكان معوجهة إلى قصر الخليفة ودخلّت (نعم) فى 
غرفتها : فقدّمت لها الدواء , قائلة : 

ع ل 4 
مؤخرا مع ولدة وأرجو أن يكون فيه شفاؤك . 

فلما فتحت (نعم) علبة الدواء وجدت فيها الرسالة التى 
كتبها لها زوجها وسيدها (نعمة بن الربيع) , فشهقّت وتغير 
لونها ؛ وقالت للعجوز : 

-صفى لى هذا الطبيب وولده .. 

١‏ العجوز تضف لها الطبيب ووللده (نعمة) . فعرفت أنه 
زُوجها وقد جَاءً إلى (دمشق) لإنقاذها ؛ وَعْلا وجهها الفرحٌ 
والسرور:. 


(يتبع) 
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